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عـندمـا كتبت مـرة عن ان غـزو الادباء لـدوائر العـمل الصحفي
قــد اضــر بــالمــستــوى المـهنـي للـصحــافــة وبــالمــستــوى الابـــداعي
للادبــاء، فـــاني انــطلقـت في ذلك مـن حقـيقــة علـميـــة عمـليــة
معـروفــة، وهي اهـميــة التخـصـص او الاختـصــاص في التـطـور
والابــداع. ينـطبق هـذا علـى الادب والـصحـافـة مـثلمــا ينـطبق
علـى الزراعـة والصنـاعة والـتعليم والاعـمار والـتجارة والفـنون
والـــريـــاضـــة والامـن وغـيـــره مــن مجـــالات الـنـــشـــاط الـبـــدنـي
والفكـري المخـتلفــة، لان المختـص بمجـال مــا يكـون عــادة اكثـر
خبـرة ومعـرفــة بطـبيعـة هـذا المجـال والامـور المـؤثـرة فـيه سلبـاً
وايجــابــاً، وان بــدا انجــاز بعـض المـتـطلـبــات بــالـنـسـبــة لـبعـض
الـنــــاس لا يحـتـــاج الـــذهـــاب الــــى القـــاضـي، كـمــــا يقـــول المـثل

الشعبي!
فكـم افــســدنـــا، نحـن غـيــر المخـتـصـين، مـن اشـيــاء في حـيــاتـنــا
الـشخـصيــة والمنــزليـة، علــى سبـيل المثــال، لاننـا ظـننـا، وبـعض
الظـن اثم هنـا، ان اصلاح حـالهـا امـر بـسيـط ولا يحتــاج البت
في ذلـك للــذهــاب الـــى القــاضـي. فـضلاً عـن ان قـيــامـنـــا بهــذه
المهمـة )التـافهــة( في البيـت، حيث لـدينـا كل مـا يلـزم ذلك من
)درنفيسـات( واسلاك وسكاكين وسيجـارة يتصاعـد منها دخان
العـلم والمفهـوميـة، سيـوفـر علـينـا المـال والــوقت والجهـد الـذي
سـيـــذهـب )عـبـثــــاً( في نقـل الجهــــاز العـــاطـل للـتــصلــيح عـنـــد
مختص قد لا يفهم فيه اكثـر مما نفهم، نحن العارفين في كل
شيء! وتكون النتيجة، في العادة، خسارة المال والوقت والجهد،

والجهاز ايضاً!
ولـنــأخــذ مـثــالاً آخــر، يــصلح في هــذا الاطـــار، علــى مـثل هــذه
الامــور )التــافهـة( الـتي لا يـحتــاج الافتـاء فـيهـا الـذهـاب الـى
عـــالم ديـني او الــى القـــاضي، وهــو الاشـتغــال بــالـبقــالــة وبـيع
اللحمـة والخضـار ومـا الـى ذلك، فكل مـا يحتـاج اليه الـواحـد
اليوم لـيكون بقـالاً او بائع خضـراوات هيكل طـاولة مكـسورة او
سرير نـوم خربان وصوت عال ملحـاح وسلعة قابلة للاكل! هذا
كل شــيء. امــــــا الــنــتـــيجـــــــة، فغــــش في الــبـــيع، وســـــــوء ادب مع
المـشتـري، وتلــوث بيـئي، واسـتهتـار بـالقـانـون، وتـشـويه لاصـول
الـبـيع والــشـــراء الـتـي يقــــوم علـيهــــا العـمل الـتجـــاري المـثـمـــر
الاصيـل. كل ذلك لان هـــؤلاء البــاعـــة ليـســوا بــاعــة وانمـــا هم
طلاب تركوا مـدارسهم وعمال وموظفـون عاطلون وبـروليتاريا
رثة لا علاقـة لهم بتقـاليد الـشغل ولا يهمهم مـا يسيـئون اليه
ما دام الـناس يـشتـرون، والقـانون غـائبـاً، المكتـوب علـى الجبين

لازم تشوفه العين! 
واذا مـا وجد مثل هؤلاء العـاملين في غير اختـصاصاتهم، وهم
مــوجــودون فـعلاً، في معــاهـــد التـــربيــة والعـلم، ومـــواقع العـمل
والانتـاج ومراكز الـسلطة والأمن الـوطني، وتشكـيلات النشاط
الــسيــاسي والاجـتمــاعي، فـان الامـر يــستـوجـب فعلاً الـذهـاب
الى القـاضي بـأسرع مـا يمكـن، فقد ذهـب الى غـير رجعـة ذلك
الزمن الـذي كان القـدر يسـتدعي فـيه ضابـطاً كـامل الاوصاف
من سـاحـة العـرضـات الـى مـبنـى الاذاعــة والتلفـزيـون ليـصلح
حـال الازمـة فيـزيـدهـا سـوءاً علـى سـوء، او يتـولـى فيه الـرفيق
الحــزبي رعـايــة النــاس من حــوله وفقــاً لنــوازعه الـبهيـميـة في
ضـــوء )فكـــر( القـــائـــد الـــذي لــم يحفــظه الله، اكـثـــر مــن ذلك،

لحسن الحظ!

لا بد من الذهاب الى
القاضي..هذه المرة! 
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في الحقــيقـــــة والـــــواقع

عادل العامل

يلـــوح طـــوفـــان الأنـبـــاء الـيـــومـيـــة
المـتـــدفقــة مـن كل الجهــات كـــأنهــا
مـتنــاقـضــة لاجــامـع بيـنهــا. ولـكن
الـتمعـن في خلفيـاتهـا يقـنعنـا بـان
قـوانين الـتاريـخ البشـري واحدة، و
أن الحكمـة الإنـســانيــة لايمكن أن
تـتجـــزأ أبــــدا. ففـي الـــوقـت الـــذي
نــشعــر فـيه بــالـصــدمــة مـن هــول
الأعمـال الإرهــابيــة المتــواصلـة في
المـدن والقـصبـات العــراقيـة، حـيث
تـُشغَلِّ قـوى الـظلام والـشـر يــوميـا
طـاحونـة الموت، تتـرامي لأسمـاعنا
أنبـاء المحــافل الــدوليـة بـالـذكـرى
الـسـتيـنيـة للـنصـر علـى الفــاشيـة
الألمــانيــة. " انه احـتفــال والــدمــوع
في الـعيــون" ، علــى نحــو مــا يقــول
أديـب روسـي كـبـيــر، لان الـبــشــريــة
قـــــدمــت الــتــــضحــيـــــات الجــــســـــام
لتحقيقه.إن هناك جـامعا بين ما
ارتـكــبــته وتـــــرتـكــبـه الفـــــاشــيـــــة في
العــــراق ومــــا مــــارسـتـه الفــــاشـيــــة
الهـتلــريــة في ألمـــانيــا والــدول الـتي
سـيطــرت عليهـا ، فـكلاهمـا مـارس
الأســــالـيــب نفـــسهــــا وانــطـلق مـن
المـنــطـلقــــات الـنــظــــريــــة نفـــسهــــا)
أعـيـــدوا قــــراءة عفـلق والـنــظـــر في
ممـــارســـات الـبعـث في العـــراق مـن

هذا المنحى(.
إن كـارثـة الحـرب العـالميـة الثـانيـة،
التي حـصدت عشـرات الملايين من
مختلف الأمم والأعراق ،أنضجت
إدراك الــشعــوب بــالـثـمـن الــذي لا
يقـــــدرّ لحــيـــــاة الإنــــســـــان، وسـَـنـَـت
الدول في دسـاتيـرها وقـوانينهـا ما
يفــيـــــد بـــــان حــيـــــاة الإنـــســـــان ،أي
إنـسـان كـان،اثـمن قـيمـة علـى هـذا
الــوجــود، وغـــدت حقـــوقه مـن بـين
المقـــدســـات الـتـي تـثـيـــر انـتهـــاكهـــا
الـفضــائح. ذلك هــو وعي الحـرب،
ذلك هـــو الاستـنتــاج الـــذي بلغـته
الــــــشعـــــــوب والأمم الــتــي عـــــــرفــت
بجلدهـا ما تعـني معسكـرات الموت
والحـرق والابـادة المجــانيــة للنـاس
التـي نضـجت علــى نيـرانهـا. ذلك
مــــــا علَـَـمـَـته مــــشـــــاهــــــدة المقـــــابـــــر
الجـمـــاعـيـــة وأنقـــاض المـــدن الـتـي
خلفهـا الفــاشيـون الألمــان وراءهم،
ولــيــــس الــتـــــوازن الاســتـــــراتــيجــي
وحــــده هــــو مــــا مــنع قـيــــام حــــرب
عـــالمـيــــة تقلـيـــديـــة خلال الــسـتـين
عـــامـــا المـــاضـيـــة، بل وعـي كـــارثـيـــة
الحـرب ومأساويتهـا ، بل عبثيتها.
في روسـيـــا ،الـنـــاس اعـتــــادوا علـــى

المــســــؤول العـــربـي الــــذي يقـتـــرف
جــريمــة بحق شـعبـه وأبنــاء أمـته.
انه يتجنب ويقـاوم الاعتذار) على
الـــــــرغـــم مـــن ادعـــــــائـه بـــــــالمـــيـــــــول
القـــــومــيـــــة( ومــن ذهــنــيــته ،الــتــي
شـــــرحهـــــا المفـكـــــر الـفلـــســطــيــنــي
الـراحل هشـام شرابـي، و التي ترى
أن الاعتــذار إهــانــة) صــدام رفـض
الاعــتــــــذار للأكـــــراد عــن ابــــــادتهــم
بــــالأسلحــــة الكـيـمـــاويـــة ولـــشعـب
الكـويت عن مـغامـرته ولإيـران عن
شن الحرب ،واخيرا لشعب العراق
علـى مـا عــرضه له( ،حتـى لـو كـان
في قــرارة نفـسه يـعتــرف بــاقتــرافه
االـكبــائــر. وهنــاك بـين العــرب من
يفـتخـــر بجــرائـم القـتل والمعــارك
التـي هزم ويجـرأ على تـسميـتها بـ
)أم المـعــــــــــارك( والإخـفــــــــــاقــــــــــات بـ
)الانتصـارات التـاريخيـة(، وبصف
القـتل المجــانـي بــالمــآثــر لـتحقـيق
الأهـداف القومية وتجـسيد الفكر
التافه.)ثـانية، أعيدوا قراءة عفلق

لكي تتحقوا من هذا(. 
إن القــتـل العــــشـــــوائــي والمجـــــانــي
والاستهـانـة بحيــاة الإنسـان لـيس
طريقنـا لبناء الدولـة القوية التي
تـكفل لمـــواطـنـيهـــا الأمـن والحـيـــاة
الكـريمـة. الإرهـاب طـريق العـاجـز
والـضعيف المـستهتـر بحيـاة الآخر
بذريعـة الوصـول لتحقـيق أهداف
سـامية. لـم نسمع أن الإرهـاب كان
وســيلــــة لعــظـمــــة امــــة. إن العــمل
الـدؤوب الجمـاعي والـصبـور الـذي
يخلق الظروف المناسبة لانخراط
طاقات  الأمة الواعية هو الطريق
لـبـنــاء الــدولــة والـصـمـــود في وجه
عـــــاديـــــات الـــــزمـن والــتفـــــاهــم مع

الآخر.
علـى خـلفيــة الاحتفـال بـسـتيـنيـة
النـصــر علــى الفــاشيــة، لنـسـتفــد
أيـــضــــــا مــن الــتـــــــاريخ الــبــــشــــــري
مـــادامـت قـــوانـيـنه عـــامـــة، ولـنعـــد
قـراءة  تــاريخنـا وتــراثنـا بـاجـمعه
بــتــطـــــوره، لــنـفهــم كل حـــــركـــــة في
مـوقعهــا التـاريخـي، فليـس هنـاك
مـاهـو ابــدي في الحيــاة البـشـريـة.
فلنـسن قوانين تحرم قتل الإنسان
لأي سـبب كــان،ولنــرفض الإرهـاب
طــــــــريـقــــــــا لـــتـحـقـــيـق الأهــــــــداف
السـياسيـة والقومـية، ولنـفهم لغة
العصـر لـنتعـايـش فيه ونـنبـذ لغـة

البندقية.

مقــــــالــــــة خــــص بهـــــــا صحـــيفــــــة
)كومسـمولسكـايا برافـدا(الصادرة
في موسكو )2005/5/7( بالاعتذار
مـــن الــــــــروس وشـعــــــــوب الاتحــــــــاد
الـسوفياتـي السابق للمعـاناة التي
تعــرضـــوا لهـــا علــى يــد الألمــان في
سـنـــوات الحـــرب. وقـــال أيــضـــا إن
سـقـــــــوط أكــثـــــــر مــن 27 مـلــيـــــــون
ضحـيــــة وتــــدمـيــــر المــــدن كــــارثــــة
لايمـكن تقديـر فداحتهـا بالنـسبة
للاتحـاد السـوفيـاتـي السـابق" وان
الألمــــــــــان يــــــظـلــــــــــون يــــــــشـعــــــــــرون
بمــســـؤولـيـتهـم وذنـبهـم عــن ذلك
بـإزاء الــشعب الـروسـي وغيــره من
شعــــــوب الاتحــــــاد الــــســــــوفــيــــــاتــي

السابق". 
بـــــــإزاء هـــــــذا الـــــشـعـــــــور الـــــــرفــيـع
بــالمـســـؤوليـــة التــاريـخيــة ) تحـمل
ذنــــــوب الآبــــــاء( ، لـــنعــــــايـــن بلادة

حياة الإنسان إلى سلعة مجانية.
ان التـاريخ يـضع دائمـا ظلالا من
الشـكوك عـلى المـآثر الـتي يفعلـها
العــظمــاء إذا كــانـت علــى حـســاب
حيـاة الإنسـان والمقامـرة بها.  وإذا
كــان الـــرئيـس الـــروسي فـلاديميــر
بــوتين رفـض ،في حــديث لـوســائل
الإعلام الألمـانيـة، مسـاواة جـوزيف
سـتــالـبن بـــأدولف هـتلــر انــطلاقــا
مـن أن سـتــالـين لــم يعلـن الحــرب
علــــى دول أخــــرى، فــــإنـنـي أقــــارن
صــدام بهـتلــر دون تــردد، لأنـه شن
حروبا غير عـادلة على دول أخرى
وحفـــر المقــابــر الجـمــاعـيـــة، ولأنه
عـنـصـــري شـــوفـيـنـي حـتـــى تجـــاه

العرب من غير أبناء قريته.
لقــــد ســــارع المـــسـتـــشــــار الألمــــانـي
شـريـدور ،قبـيل الاحتفـالات بعيـد
تـصـفيــة الفـــاشيــة الهـتلــريــة ، في

أنفــــــسهــم )أداة مـــــــوت( وعــبـــــــوات
نـــــاسفـــــة،  ولــم تـــطهـــــر الجـــــرائــم
قلوب) القـتلة مع سـبق الإصرار(،
الـــذيـن لـم  يــشعـــروا بـــالـنـــدم مـن
درس اجـتيــاح الكـــويت ومـــا خلفه
مــن مـــــشــــــاهــــــد المــــــوت والــــــرعــب
والدمـار، دعك عن البـعد القـومي
والإنـــســــانــي العــــام، لـم يـتــــذكــــروا
ضحـــــايـــــا الحــــــرب مع إيـــــران،لــم
يـــأسفـــوا لأن العـــراق ،ذلك الـبلــد
الــواعــد دائمــا بميــاسـيم الـتجــدد
والإبـــداع والـتــطـلع إلـــى الــنجـــوم
الـــبعــيـــــدة ،تحـــــول إلــــــى أنقـــــاض
وسـاحة للـموت. إنهم يـسعون بكل
مـــــا في جهــــدهـم الـيـــــوم لعـــــرقلــــة
الـشـرائح الاجـتمـاعيـة التـي وعت
الفـــادحـــة وأعلـنـت نـيـتهـــا بـتغـيـــر
مــســار الـتـــاريخ وإعــادة الـنـظــر في
الــوعـي الارتقــاء بــدرجــة أعلــى في
سلم الـتحضـر التـي تمنع تحـويل

القــــول :" نقـبـل كل شــيء، لكـي لا
تــنـــــشــب الحـــــــرب ، لـكــي لايـُقــتـل
الإنسان"، تلك هي فظائع الحرب
والقـتل المجــانـي للإنـســان، و ذلك
هــو الـــرد علـــى معــسكـــرات العـمل
المجـــــانـــي والقـــتل الـــــذي مــــــارسه
جـــوزيف سـتــالـين.انـه العلـــو نحــو

وعي ومفاهيم جديدة.
علـى خلفـية ذلـك الوعـي ،نشـاهد
الـيـــوم في العــراق وعـيـــا عكــسـيــا و
مخـالفا، وعـيا لا يقيـم مثقال ذرة
لحيــاة الإنـســان، وعيــا يجعـل من
ابـادة الإنسـان مبـدأ وسنـة وقانـونا
و سـتــــراتــيجـيــــة وتـكـتـيـكــــا في آن
واحـــــــد. ولــم تـــــشـحـــــــذ المـقـــــــابـــــــر
الجـمـــاعـيـــة الـتـي خـلفهـــا الحكـم
الــــدكـتــــاتـــــوري في العـــــراق قلــــوبَ
وأرواح أصحــاب المـنحـي العقـلاني
الذين يمـارسون القـتل من شراذم
الـبعـث والأغـــراب  الـــذيــن جعلـــوا

     العراق  على خلفية الاحتفال بستينية النصر على الفاشية   
فالح الحمراني 

 وتـــأتـي كلـمـــة الـــوداع هـــذه بــسـبـب
تغــيــــــر في "ذوق القــــــارئ العـــــراقــي"
بحـسـب تعـبيــره، يكـتب : "لابـــد لي
من أن أعترف هـنا فأقول انه كتاب،
إن كـان يـصلح لعهـد مضـى، فهـو لا
يــصلـح للـعهــــد الـثــــوري الجــــديــــد.
أقــــــول هــــــذا مــن بــــــاب الاعــتــــــراف
بـالـواقع وإن كـان مـراًّ. وهـو اعتـراف
لابـــــد مــن أن أبــــــوح به لـكــي يـكـــــون
القـارئ علـى بـصيـرة من أمـره حين
يقـرأ هـذا الـكتــاب أو أي كتـاب آخـر
مـن كتبـي السـابقـة. هنــاك حقيقـة
لا يجـــوز لـي أن أتـنـــاســـاهـــا هـي أن
ذوق القـارئ العراقي قد تـغير تغيراً
كبيـراً إثر قيـام الثورة. فـبعدمـا كان
القــــارئ يــتلــــذذ مــــا أكـتـب ويـكـتـب
أمـثــالـي مـن مــواضـيع اجـتـمــاعـيــة
ونفـسية لا تمـس السيـاسة إلّا مـساً
خفــيفــــاً، أصــبح الـيــــوم يــــريــــد مـن
الــكــــــــــاتــــب أن يــكــــتــــب في صــــمــــيــــم
السيـاسة وأن يعلن رأيه جهـراً فيما
هــو حق أو بــاطل مـن المـبــادئ الـتـي
يتنـازع حـولهـا النـاس ... فـالـذي لا
شك فيه أن ثورة 14تموز كانت ثورة
جــذريـــة كبــرى هــزت عقـــول النــاس
وقلبت مفاهيمهم. وأعتقد أن عهد
الثـورة يحتـاج إلى كـتاب وأدبـاء من
نـوع جـديـد يختلف عـن ذلك النـوع
من الأدبــاء والـكتــاب الــذيـن اعتــاد

الناس عليهم في عهد مضى".
لا تحـــتـــــــــاج مـلاحـــــظـــــــــة الـــــــــوردي
الــســـاخـــرة هـــذه إلـــى بـيـــان يـجلـي
مرارتها؛ فهي تشهد ـ شهادة ستظل
دائـمـــة ـ علــى مــا كــان يــســـود ،وظل
يــســـود، الأجـــواءَ الـثقـــافـيـــة، حـيـث
أصــبح حـــــديــث الإيـــــديـــــولـــــوجــيـــــا
والأحــــــــــــــزاب؛ أي حــــــــــــــديـــــث الحـق
والـــبــــــــاطـل، حــــــــديـــث الـــتـقــــــــدمـــي
والرجعي، حديث )أنت مع من( هو
الحـديثَ الـطاغـي. وفي هذا الـصدد
يكـتب: "الــواقع أني حـاولت في بـدء
الـثــورة أن أكـتـب للـصـحف مقــالات
أحلل فيهـا طبيعـة الثـورة. وبعد أن
نـــشــــرت تلـك المقــــالات شعــــرت أنـي
كـنـت فــاشـلاً. فلقــد كــانـت مقــالات
تــافهـة أو بـاردة في نـظــر الكـثيــرين،
وجوبهت باللـوم والعتاب من أجلها
غـيــــر مــــرة. ويـعلـم الله أنــي شعــــرت
بالأسف الممِّض حـين وجدت نفسي
عــاجــزاً عن مــواكبــة الثــورة بقلـمي
كما كان المنتظر مني. ولكن الأسف

لا يجدي في الأمر شيئاً".
وثمـة إشـارة بـالغـة الـدلالـة في هـذا
الــــصـــــــدد، يـكــتــب :"لــي كــتــب قـــــــد
أعـددتهــا للطـبع منـذ سنـوات. وقـد
أعلنت عنها ذات مـرة إعلاناً ساخراً
فقلـت :)إنهـــا سـتـصـــدر بعـــد مـــوت
المـــــؤلف إن شــــاء الله(. وكــــان سـبـب
هــذا الإعلان الـســاخـــر أني كـنت لا
أتــوقع أن تحـــدث الثـــورة عنــدنــا في
وقــت قــــــريــب. والآن وقــــــد حــــــدثــت
الثورة بـأسرع ممـا كنت أتـوقع، فهل
تـراني قادراً على إخراج تلك الكتب

الممـكنـات المـاديـة، إنمــا هي دراسـة
لمــمكـنـــات إنــســـانـيــــة، ولكـن علـــى
الـرغم من أنهـا غير قـابلة للـتنبؤ
والـتـــــوقع الــــدقــيقـين، تــظـل ـ مع
ذلـك ـ ممـكــنـــــات تــــســتــمــــــر علـــــى
مــنـــــــوالهـــــــا نفـــــسه الــــــذي تحـقق
مــادامت مـشـكلاتهــا وملابـســاتهـا
العقـديـة قــائمـة، بل أن المـشكلات
الاجتمـاعيـة التـي تظل مـستمـرة
لا تـبقــى علــى حــالهــا أبــداً، فـهي
سـتـتــضخـم وتــسـتـطـيل إلــى حــد
يــــصـعــب ضــبــــطـهـــــــا، فــــضـلاً عــن
صعـــــوبـــــة الــتــكهــن بــنــتـــــائـجهـــــا
المــستقـبليــة. وأظن أن مـشـكلاتنـا
الاجـتمـــاعيــة الـتي لـم تعــالج، أو
لــــم تــــتــــنـــــــــــاول بــــــــشــكـل عـلــــمــــي
مـوضـوعـي، تضـخمت إلـى حـد أن
آلــت الأمـــــــور إلـــــــى أســـــــوأ صـــــــورة
ممكنة )عـلى الرغـم منم أن ليس

للسوء قرار(.
إن انبرام التـاريخي بالاجتماعي،
مـقـــــــوداً بـفـهــم مـحـلــي، لابـــــــد أن
يـنـطـــوي علــــى الفهـم، والـتـــوقع.
وأظــن أن كــتـــــابــــــة علــي الـــــوردي،
بقدر مـا كانـت تكشف عن طـبيعة
المجـتــمع العـــراقـي، كـــانـت تحـــذر،
أيضا، من أن تأخـذ هذه الطبيعة
صــــوراً غـيــــر حـمـيــــدة؛ فـكــــان مــــا
جاءت به صروف الزمان مصداقاً
على ذلـك. وهذا معـناه أن جـوهر
تـــاريخ مجـتـمع يـــرشح )وسـيــظل
يــــــــرشـح( مـــن خـلال كـــيـــنــــــــونـــتـه
الاجـتمـــاعيــة. لهــذا سـيكـــون من
الـــــطـــبـــيـعـــي تـــــــشـخـــيـــــص هـــــــــذه
الكينونـة إجراءً تاريخيـاً وعلمياً.

وفهــم كهــــذا لا يمـكـن أن يــبلــــوره
التـفكيـر الإيـديـولـوجي أيـاً كـانت
جهــته، وأيـــــاً كـــــانـت مـنــطـلقـــــاته

ومشاربه.

هامـش
1ـ  وَعـَدَنا الـكاتب بمجمـوعة كتب
لـم تــظهــر الـــى الآن علــى الــرغـم
مـن كل هذه الـسنين الـتي مرت، و
علــــى الــــرغـم مـن رحــيل الـــــرجل
منـــذ سنــوات، وهـي)العــراق وقـيم
الـبـــــداوة( أنــظـــــر هـــــامـــش رقـم 2
صـفحـــــة 20 مــن كــتــــــابه )وعـــــاظ
الـسـلاطين( وكــذلك هــامــش رقم
31 مــن كــتـــــــاب )مهــــــزلـــــــة العـقل
البشري(، ص203، وهامش رقم 3
مـــن الــكـــتــــــــــاب نـفـــــــسـه، ص112؛
وكتـاب آخـر هــو )منـشـأ الحـركـات
الاجتـماعـية في الإسلام(، هـامش
رقــم 1صـفحــــــة 23 مــن الـكــتــــــاب
نفــسه، وكتــاب بعنـوان )الحـقيقـة
الـغــــــــائـــبــــــــة في الإسـلام(، أنــــظــــــــر
هـامـش رقم 3 مـن الكتـاب نفـسه،
ص 248، وكـــــتـــــــــــــاب )أخـلاق أهـل
العــراق(، أنـظــر ص26 مـن كـتــاب

)الأحلام بين العلم والعقيدة( .

لا تـــــــاريخ. يـكــتـــب علــي الــــــوردي:
"عنــد صــدور الأجــزاء الأولـــى من
هـذا الـكتـاب ]لمحـات اجـتمــاعيـة
مـن تــــأريـخ العــــراق الحــــديـث[
أخــــذ بعــض الـنقـــاد يـنـتقـــدونـنـي
على أني أصبحت مـؤرخاً وأهملت
الجـانـب الاجتمـاعـي من التـاريخ.
مـــــشـكـلـــــــة هـــــــؤلاء الــنـقـــــــاد أنـهــم
يـفهـمـــــون علـم الاجـتـمـــــاع فهـمــــاً
محـــدوداً، أو مـغلـــوطـــاً مـن بعــض
الـوجـوه. إن الحـقيقـة الـتي أود أن
يعـــرفهــا هــؤلاء الـنقــاد هـي أنه لا
يــوجــد فــاصل حــدي بـين التــاريخ
والاجــــتــــمـــــــــــاع. فــكـلا الأمـــــــــــريــــن
متــرابطـان، أو همـا وجهـان لـشيء
واحــد". ويــزيــد علــى ذلك بقــوله:
"الـــواقع أن الـبــاحـث الاجـتـمــاعـي
الذي يتجـول في صفحات التاريخ
قــد يــسـتـمــد مـنهــا دروســـاً لا تقل
عــن تلـك الــتــي يـــســتــمـــــدهـــــا مــن
الـــتـجـــــــــول في أنـحـــــــــاء المجـــتـــمـع.
وبعبـارة أخـرى: إن تجـول البـاحث
في الزمان لا يـقل نفعاً عن تجوله
في المكان، كلاهما يمده بالمعلومات
الضـرورية لفهـم المجتمع البـشري

وطبيعة الإنسان".
ولـكن الأهمّ من ذلك هـو أن تاريخ
مجتمع ما ليس فقط مجموع ما
تــــــراكــم مـــنه، إنمــــــا مــــــا يمـكــن أن
يتـراكم أيضـاً. وعليه، كـان لابدّ أن
تــــــــــؤخــــــــــذ كـــيـــنــــــــــونــــــــــة المجـــتـــمـع
الاجتماعية لا من حيث ما تجلى
منهـا عَبـر تاريخهـا، أو عَبـرَ فاصل
من هـذا التاريخ، إنمـا بما تـضمره
من ممـكنــات قــد تــشكل تـــاريخهــا
القــــادم،بمعـنـــى أن الــصـــورة الـتـي
تـتخذها مسيـرة تاريخ مجتمع ما
هي، ضـرورة، تعبيـر عن خصـائص
ومـلامح كـيـنــــونــــة هــــذا المجـتــمع.
وبـــالـنـتــيجـــة، فـــإن هـــذه الــصـــورة
ســتـــظل قـــــائــمـــــة مــــــا ظلــت هـــــذه

الكينونة. 
بهــذا المـعنــى الأولـي تحمـل كتــابــة
علـي الــــوردي مــــسحــــة الــتفـكـيــــر
العلـمـي؛ بمعـنـــى الـتـفكـيـــر الـــذي
يــــشخــص، اســتقــــرائـيــــا، جــــوهــــر
الأزمـة المـستـديمـة تــاريخيـاً، الـتي
سـتبقى كـذلك مهمـا تغير الـزمان
ومـهـــمـــــــــا تـغـــيـــــــــرت الـــــــشـعـــــــــارات
الـسـطـحيـة، مـادامـت أسبـاب هـذه
الأزمة قائمة. وبهذا المعنى، أيضاً،
تصبح الكـتابة عن المجتمع ليست
فقط كتـابة عـن ماضيه وحـاضره،
بل هــي كــتـــــابـــــة عــن مــــســـتقــبـله،
فالجـانب الاسـتقرائـي الذي يـوفر
معـرفـة بمـا حــدث ويحـدث، يـوفـر
أيـضــاً فـهمــاً بمــا سـيحـــدث. وهنــا
يـتـمــم فعلُ الـتـــأويل الاجـتـمـــاعـي
عـمليةَ الاسـتقراء. والتـأويل ،هنا،
تــــوقع مـــا ســيفــضـي إلـيـه القـــائـم
الـــــــذي كـــــشـف عــنـه الاســتـقـــــــراء.
بـالـطبع، نـحن هنـا لـسنـا في حقل

الفـــرد، ومن ثـمّ المجتـمع، العـــراقي
الـنفــسـيــة والاجـتـمــاعـيــة تــأصـيلًا
تــاريخيـاً، ولـكنه تـاريخـي محلي إن
جـاز التعبـير، فـالتـاريخي لا معـنى
لــه عــلــــــــــــــى الإطــلاق إلا إذا كــــــــــــــان
مـحلـيــــاً، وبخـلاف ذلك يـــســتحــيل
مـحض إيـديـولــوجيـا. لـذلك، جـاء
الاجتمـاعي والتـاريخي منـضفرين
معاً. يكـتب علي الوردي في مـقدمة
الجــــــزء الأول مــن كــتــــــابه )لمحــــــات
اجــتــمـــــاعــيـــــة مــن تـــــأريـخ العـــــراق
الحديث(: "عند دراستي للمجتمع
العـراقـي ... أدركت أنـي لا أستـطيع
أن أفهـم المجتـمع في وضعه الـراهن
مـا لم أفهم الأحـداث التي مـرتّ به
في العهـود المـاضيـة، فكل حـدث من
تلـك الأحـــــداث لابـــــد أن يـكــــــون له
شـيء من التأثـير قليـلًا أو كثيراً في
سـلــــــــــوك الــــنــــــــــاس حــــــــــالــــيــــــــــاً وفي
تـفكـيـــرهـم". وكـــان قـــد نـهجَ المـنـهجَ
نفـسـَه في كتــابه )دراســة في طبـيعـة
المجتمع العراقي(، ويعبر عن نفس
نهجه هـذا بقـوله: "في رأيـي أننـا لا
نـــــــســـتـــــطـــيـع أن نـفـهـــم المجـــتـــمـع
العـــراقــي في وضعه الـــراهـن مـــا لـم
نـرجع بـدراستنـا إلـى الـوضع الـذي
كـــان علـيه هــذا المجـتـمـع في العهــد

العثماني".
فـهل يــــــوفــــــر انــبــــــرام الـكــيــنــــــونــــــة
الاجـتمــاعيــة لمجتـمع مــا بتــاريخه
فهمـاً لطـبيعـة هـذا المجتـمع؟ ربمّـا
تــضمــر كـلمـــة )الانبــرام( انفـصــالًا
مـــن نـــــــــوع مـــــــــا بـــين الـــتـــــــــاريـخـــي
والاجتمـاعي. وفي الحقيقـة، أنه ما
من حـاجـة إلــى التـشـديــد علـى أن
الاجتماعي والتاريخي هما الشيء
نـفسه، ولـيسـا فقط وجهـين لعملـة
واحـدة علـى نحـو مـا يقـال عـادة في
مــثل هـــــذه المـــــواضـع )أو علـــــى مـــــا
يقول علي الوردي نفسه(، فكينونةُ
المجتمـع الاجتمـاعيـة هي حـركتهـا
في التـاريخ، وتـاريخ مجـتمع مـا هـو
هــــذه الكـيـنـــونـــة. لــــذلك ،ســتكـــون
عقـيـمـــةً كـل محـــاولـــة تـنــظـــر إلـــى
مجـتمع مـا بمعــزل عن تـاريخـ)ـه(،
وعـقيمـة أيضـاً كل محـاولـة تحـاول
فهـمه ضـمـن تـــاريخ كلـي، أو ضـمـن

الطـويلـة المــرة التي مـرّ بهـا العـراق
فلقد تأكـد بالمطلق عـقم كل تفكير
إيـديولوجـي تسير شـعاراته وأفعاله
إلـــى أبعــد مـن ممكـنـــاته الـــواقعـيــة

والنظرية.
ومن جهـة أخـرى، تبـدو كتـابـة علي
الـــــــوردي أنـهـــــــا تـفــــــســـــــر، أو تــــضـع
مقتربات تفسير، ما يمكن تسميته
الـــواقع الـتـــاريخـي الــدائــري الــذي
يـعيــشه العـراق والإنـســان العــراقي
)يـكفـي في هـــذا الــصــــدد أن تقـــارن
مفـتـتـح القـــــرن المـــــاضــي بمفـتــتح
القـــرن الحـــالـي لـتـتـــأكـــد مـن أنـنـــا
عــدنــا إلــى مــا قـبل مـــا كنــا علـيه(.
فـــالقـــارئ يجــد في هـــذه الكـتــابــات
نوعـاً من تفـسيـر يؤصـّل ما يـجري
بــروح علميـة، أو يلقـي الضـوء علـى
كـنـه الحقـب الــــزمـنـيــــة مـن تــــاريخ
العـراق التـي يتنـاولهـا الوردي، كـما
لـو كـانت هـذه الحقب قـادرةً بـذاتهـا
علــــى رسـم مـلامح جــــوهــــر تـــــاريخ
البلـد بأسره، ذلك أن مـا يجري هو
، في الـتحلـيل المبـدئـي والنهــائي إن
أدركـنـــا درس علـي الــوردي، لابــدّ أن

يفُسرّ محلياً. 
إنهـا كتـابـة )تـصيـر( مــوضع عنـايـة
القــــــارئ العــــــراقـــي. ولهــــــذا الفـعل
)تـصـيـــر( دلالـته هـنـــا، وهـي دلالـــة
تجـيء مـطـــابقـــةً لغــــرضه الأصلـي
من كـتاباته، فلقـد كان علي الوردي
يعــي جــيـــــداً أن طــبــيعـــــة المجــتــمع
العــــــراقـــي وشخـــصــيــــــة الإنــــســــــان
العــراقي  لابـد أن يـُدرســا من جهـة
صـيرورة المجـتمع التـاريخيـة؛ فهذا
أمـر من شـأنه أن يـوفـر فهمـاً أعمق
وأسلـم ببـنيـة هـذا المجـتمـع؛ ولنقل
إنهــــا بـنـيــــة مـتـــشـكلــــة في الـتــــاريخ
وعبَره. وميـزة فكر كهـذا أنه يحاول
الـــبقــــــاء قــــــدر الإمـكــــــان في حــــــدود
محــــايـثـــــة لهــــذه الــصـيــــرورة، بمــــا
ستوفره من قدرة على فهم نبضات
هـذا المجـتمـع من جهـة أولـى، وبمـا
تقـــدر علـيه مـن رسـم حــدود أولـيــة
وعـــامـــة لجغـــرافـيـــة هـــذا المجـتـمع
السـياسية والـتاريخية والمـستقبلية
أيضـاً.   فـميــزة كتـابـة الـوردي أنهـا
حــــــاولــت أن )تــــــؤصـّل( شخـــصــيــــــة

الــوردي الاجـتمــاعيــة هي الـكتــابــة
الــوحيــدة التـي سعت بـروح علـميـة
إلـــى تـــأسـيـــس هـــويـــة أرضـيـــة هـي
العـــــراق. فـــــالحـــــديــث الـعلــمــي، لا
الإيـــــــديـــــــولـــــــوجـــي، عـــن المجـــتـــمـع
الـعـــــــــراقـــي، وعـــن الـــــــشـخـــــصـــيـــــــــة
العــراقـيــة، والاسـتعــانــة بــالـتـــاريخ
لفـهمـهمــا، وتجـليــة بـنيـــة، أو بنــى،
هــذه الشخـصيـة، بمـا في ذلك إبـراز
العـيـــوب الـتـي تـتــــآكلهـــا؛ أقـــول: إن
هذا كلـه يرسخ، مـن الجانـب الآخر
وفي الـــوقـت نفـــسه، هـــويـــة وطـنـيـــة
حقيقيـة، هي أرسخ وأصلب من كل
مــا تغـنت به أحــزاب وفئـات زمــاننـا
الـعراقي الحـديث. ويشـيع في نفس
قــــارئـه العــــراقـي ـ المـتـنــــوع قــــومـيــــا
وديـنيـا وطــائفيـاً ـ الإحـسـاس بهـذه
الهــويــة. إن أحــد أهـم أسـبــاب هــذا
الـشيـوع هــو رغبـة القـارئ العــراقي
الملحة باطـراد في قراءة ذاته كما لو
كانت هـذه الكتابـات قادرة على فك

شفرته الوراثية إن جاز التعبير.
قـــد تـثـيـــر هـــذه الإشـــارة اسـتغـــراب
الــبـعــــض مــن جـهـــــــة أن الـهـــــــويـــــــة
العـراقيـة حقيقـة قـائمـة في الـواقع
وفي الـنفوس. وهذا أمر لا شك فيه
ربمـا. بيـد أننـا نـستـطيع القـول إن
هذه الهوية العـراقية طرُحت دائما
طــرحــاً أيــديــولــوجـيــا، وسـيــاسـيــاً،
وشعــاراتـيــاً، ودائـمــاً كــانـت مـلحقــة
بعـنـــوانـــات أكـبـــر وأوسع؛ عـنـــوانـــات
غيـر حقـيقيــة. وهنـا لا نـريـد ،بـأي
حـال من الأحـوال ،ابـتسـار أو إلغـاء
الانـتـمـــاءات الإنــســـانـيــــة العـــامـــة،
ولـكــن الـــــــوجـــــــود الـعــيــنــي، أعــنــي
الـعراق، يـأتي لـيس فقـط بالـدرجة
الأولــى مـن حـيـث حــســاب المــراتـب،
إنما هو الانتماء الذي يتجلى عبر
وجــــــــــود واقـعــــي حـقــــيـقــــي أرضــــي،
انـتمــاء يجـب أن يحــدد، وان يكــون
منطلق، الفعل اليومي والسياسي؛
لأنـه بهــــذا المعـنــــى ـ وبهــــذا المعـنــــى
فحسب ـ يكون التفكـير تاريخياً، إذ
لا معنـى، على الإطلاق، لانتماءات
ليــس لهـــا من وجـــود غيــر الــوجــود
الـذهـني، هـذا مـن حيـث المبـدأ، أمـا
مـن حيث مـا كـشفت عـنه التجـربـة

الـسيـاسي نفـسه، ويـدل علـى عـدم
تشدد أجـهزة مراقـبة الكلمـة. غير
أن الحـال صـارت إلــى العكــس من
ذلــك، فقـــــول الــــــوردي إن القـــــارئ
الــيـــــوم أصــبح يـــطـــــالــب الـكـــــاتــب
بــــــــإعـلان رأيـه جـهــــــــاراً في شــــــــؤون
السيـاسة يعني أن القـارئ يريد أن
يـكـــــون علـــــى علـم تــــام بــطـبــيعــــة
تــوجهــات هـــذا الكــاتـب أو ذاك كي
يــسـهل علـيه الـتـصـنـيف، ومـن ثـم
المراقبـة والعقاب. فعهـود الثورة لا
تتحمل، ويبدو أنها ليست بحاجة
إلــى، مــا يـسـمـيه الــوردي )تحلـيل
طبيعـة الثـورة(؛ ذلك أن الـتحليل
يعـني، مـن بين مــا يعنـي، التـفكيـر
في الجـوانب الـسلـبيـة والإيجـابيـة
وكــتــــــابــــــة ذلــك كلـه في )مقــــــالات
بـــــــاردة(، بـحــــــســـب تـعـــبـــيـــــــره؛ لأن
الـثــوريـين يـــرون العلـم، والـتـفكـيــر
العلـمي، بــارداً دائمـاً، ولا يـرون في
مـــــا يقــــومـــــون به غـيـــــر الإيجــــاب

المطلق. 
لعل فعــاليـة القـراءة، أعـني قـراءة
كتــابــة عـلي الــوردي الـتي تـتجــاوز
الاخـتصـاصـات الأكــاديميـة، تــشي
بـــتغــيـــــــرات مهــمــــــة طـــــــرأت علــــــى
المجـتـمـع العــــراقـي ولا سـيـمــــا في
الـــنـــــصـف الـــثــــــــانـــي مـــن الـقــــــــرن
العـشــريـن، وهي تـغيــرات قــادت في
الأخــيـــــــر إلـــــــى بـــــــزوغ مـــــــا يمـكــن
تـــــســمــيـــته الإحـــــســــــاس فـكــــــريــــــاً
ووجـودياً بهـوية لـطالمـا أنزلـت إلى
مـــــرتــبـــــة أدنـــــى؛ أعــنـــي: الهـــــويـــــة
العــراقـيـــة، فهـي كـتــابــة تــشـبع، إن
صـح الـــتـعـــبـــيــــــــر، لــــــــدى الـقــــــــارئ
العـــراقي إحـســاسه بهــذه الهــويــة،

وتطامن من تشوفه إليها. 
ولكن كيف ذلك؟ 

ممــــا لا شـك فــيه أن كـتــــابــــة علـي
الـوردي كــانت تـسعـى ،علـميـاً، إلـى
تــأسـيـس هــويــة وطـنـيــة عـنــوانهــا
الــــرئـيـــس هـــــو العــــراق، وإشــــاعــــة
الــوعـي بهـــذه الهــويــة. وربمــا كــان
هــــــــذا الجــــــــانـــب هــــــــو أحــــــــد أهـــم
الجــوانـب الـتـي تــؤســس لـظــاهــرة
قـــــراءته كـمــــا أزعـم. وهـنــــا يمـكـن
القــــول بكـل ثقـــة إن كـتـــابــــة علـي

العتيـدة؟ كلا!". ويواصل: "من هذه
الكتب المعدة للـطبع كتاب بذلت في
تـــــألــيفـه جهـــــداً كــبــيـــــراً وأســمــيــته
)أخـلاق أهل العـــراق(. إنه علــى أي
حـــــال يـــبحــث في عــيـــــوب المجــتـــمع
العـــراقـي ومـــا فـيه مـن قـيـم سـيـئـــة
وتـــطـــــرف قـــــد لا تحــمـــــد عـــــواقـــبه
أحـيـــانـــاً. وكل مـن يـــدرس الأوضـــاع
الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة الـتي مـر
بهـــــا الــــشعــب العـــــراقــي في عهـــــوده
الـبـــائـــدة لابـــد أن يــسـتـنــتج مــنهـــا
مـثلمـا اسـتنتـجته. ولكـني مع ذلك
واثـق بأنـي لو أخـرجت هـذا الكـتاب
لقــابله كـثيــر مـن القــراء بــالـنفــور.
ولا لـــوم علـــى القــراء في هـــذا، فهـم
يطلبون من الكاتب في هذه المرحلة
الـثـــوريــــة أن يكـتـب للـــشعـب فـيـمـــا
ــــــد أفـعـــــــالـه، لا أن يــــــشـجـعـه ويمـجّـِ
يثبطه ويحـصي عليه عيوبه". ) 1(
يـبــــدوأن محــــرمــــات عهــــد مــــا قــبل
الثـورة هي نفسـها محرمـات العهود
الـثوريـة ،لأن المجتـمع هو هـو نفسه
لــم يــتـغــيـــــــر؛ أو لأقـل بـعــبـــــــارة لــن
يقــبـلهـــــا الــبعـــض: لأن الــثـــــورة لــم

تحدث.
ولكـن لحسن الحـظ أن ظل الوردي
يكتب، ومـن أهم ما نـشره بـعد تلك
الثـورة هـو كتـابه )دراسـة في طـبيعـة
المجـتـمـع العـــراقـي( و )مـنــطق ابـن
خـلــــــــــــدون في ضــــــــــــوء حــــــضــــــــــــارتـه
وشخــصــيــته(، كــمـــــا نـــشـــــر كــتـــــابه
الـــرئـيــس )لمحـــات اجـتـمـــاعـيـــة مـن
تاريخ العـراق الحديث(، الـذي نشر
أول أجـــــزائـه في العـــــام 1969 وكـــــان
آخــــرهــــا قــــد نـــشـــــر في العــــام 1979
)اللافــت للـنــظــــر أن قــــائـمــــة كـتـب
المـؤلف المـثبتـة في آخـر أجـزاء كتـابه
هــذا تــشيــر إلــى وجــود جــزء ســابع
لـلكـتــــاب؛ فهل كـــان ذلك مـن قـبـيل
الخــطــــأ أم أنه تــــوقف عـن الـنـــشــــر
تمـــامـــاً بعــــد أن بلغـت الجـمهـــوريـــة

ذروتها في العام 1979!(.
فهل أخطـأ الوردي في تقـديره حين
حـــكـــــم بـــــتـغـــــيـــــــــــــر )ذوق الـقـــــــــــــارئ
العـراقي(؟ وهل يمكن لذوق القارئ
أن يـتغـيـــر بـين عــشـيـــة وضحـــاهـــا؟
ربمـا. ولكن ثـمة مـؤشر تـفصح عنه
كتـابة الـوردي تبين الـسبب من وراء
إعـلانه عــن كلــمـــــة وداعـه، فهــنـــــاك
كلمات بسيطـة تفسر الأمر في أحد
وجــوهه. يكـتب الـوردي: "لقـد كـنت
في الخــمــــســيــنــيـــــــات مخــيــــــراً بــين
أمــــريـن: أمــــا أن أفــصح عـن الــــرأي
بصـراحة تامة فـأذهب إلى السجن،
أو أراوغ فـيه وأداري فـــأتـخلــص مـن
الــسجـن ومـن مغـبـــة قــطع الأرزاق.
وبعـد تأمل وتمحيـص وجدت الأمر
الثـاني أجدى وأصلـح لي وللقراء".
بيد أن هذه الوسيلة لم تعد ناجعة
في عهــود الـثــورة، فـتـــوسلُ المــراوغــة
والمداراة يـدل على فسحة واسعة في
حـــــريـــــة الــتعــبــيــــــر داخل الــنـــظـــــام
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إن ظاهرة شيوع قراءة علي الوردي، وهذا ما أود أن أشدد على دلالاته، تنمو ليس فقط
برغم التقييدات، بل خلافاً لما توقعه هو نفسه، ولما انتاب أحاسيسه ربما من المصير

الذي قد تلقاه كتابته. فهو ينهي كتابه )الأحلام بين العلم والعقيدة( بـ)كلمة وداع( كما
لو أن الرجل كان يودِّع قرّاءه إلى الأبد، ويأتي وداعه هذا نتيجة ) وتعبيراً عن!( تغير

سياسي؛ وهو قيام ثورة 14 تموز وإعلان الجمهورية. يكتب :"لابد لي من كلمة وداع أودع
بها القارئ في خاتمة كتابي هذا الذي هو فيما أعتقد آخر كتاب أخرجه إلى الناس. ويخيل

لي أن الكثيرين من القراء  لا يأسفون لهذا الوداع، ولعل البعض منهم سيفرح به" .


